
الاسرةيقابلالطفل

فيهااضطررتحياتيفيعديدةبمناسباتمررتلقد

عندماالإجازاتأيامفيخاصة-الليلطوالصاحيآالبقاء

أكونولكني-الفجرمنالأولىالساعاتفينسافركنا

وكل،بالييشغلماهناكيكونأندونالليلحلولمعمنتشيآ

.الفنادقأحدفيغرفةفيوالنومالتمددهوعملهعليما

طوالللسهرفيهاأضطرالتيالأولىالمرةهيفهذه،اليومأما

علاوةالمعتادةاليوميةالأعماللمتابعةمستيقطآأبقىثمالليل

.الجدةأوالجدلاستقبالالاستعدادعن

الأموربتحضيرالزوارلاستقبالبالاستعدادبدأت

انتقاءيعنيالذيالأمر،الملابسارتداءفيهابماالآساسية

كبداية.عليئيصعبأمروهذاوترتيبهاالمناسبةالملابس
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رلنئزب!

ونظرآ،الحمامكانوترتيبهبتنظيفهقمتماأول

أتممتهالذيالدرجلتنظيفاتجهتالآمرذلكفيلنجاحي

لتوهعادعظيممكتشفوكأننيأشعرنيممابنجاحالآخرهو

كانتالوقتذلكخلال.القطبفياستكشافيةرحلةمن

حماموعملحفاظهوتبديلأوليفرإرضاعأنهتقدليندسي

الحينبينتغفوكانتأنهاأعتقد.نظيفةملابسألبستهثمله

ألاقررتوقد،المهامبتلكبالقيامانشغاليمستغلةوالآخر

فينفسيوجدتذلكبعد.حييتماالأمرهذالهاأنسى

نفسي.فيلغايةالدرجتحتالموجودةالخزانة

!!

!!
!!
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رجلالبيتفي

أبوةإجازةأخذمنالغاية

الإجازةهذهوضعيتمأنوالى.غريبةفترةهياكأبوةإجازة

/أبريل،نيسانشهرمناسحتبارآالتطبيققيدالطويلةالجديدة

يتعلمكيللرجلنافذةبمثابةأسبوعينلمدةإجازةأخذيبقى70042

علىالمكثفةالتدريبدوراتمثلتمامآ-عليهاويتدربالاثوةمعنى

وتنضليفالطعاملطهييضطرقدأنهيتوقعأنعليهوهنا.القيادة

الدعم.وتقديمالتسليةعلىعلاوةالمنزل

أنهإلامثاليآ،ليسالإجازةشكليمنشكلأيأنمنالرغمعلى

يجبإذ،العاملينللآباءتقديمهيمكنالذيالاكضلالحليض

نأيمكنكالمسبقالتخطيصدمنبقليلولكنك-المدةهذهزيادة

الشكلين.تختاربين

الدورهذاالاجيرالعبدعودة-أولآالثانيالشكلإلىننضلردعون!

الحمل.فترةخللالوراءكتركتهقدأنكتعتفكنتريماالذي
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الزوارقوافل-الحلنفسههويكونقدالمشكلةهذهأسبابأحد

الصغيرنخبشربيتوقعونوهمإعلامدونفجأةيأتونقدالتين

عندما-هناجريئأكن.المناسبةهذهفيالحلوىبعضوتناول

دونمنهماطلبالصغيرلرؤيةالقدومفيبرغبتهمبعضهميعلمك

شيءأيأومعهمالطعاممنحلةأوالمللأبسإحضارمكواةتردد

أعبائكمامنوالتخفيفلكماالمساعدةتقديمشأنهمنآخر

يهدفالذيالانجوةلإجازةالاولالسيناريوتنفيذمنوتمكينك

إتباعيمكنك.وطفلكزوجتكقربللبقاءلكالكافيالوقتإتاحة

استدعاءوهوألاسيناسبك،أنهأظنلاآخرحلإتباعأوالحلهذا

تقريبا.يومآع!شرأريعةلمدةلزيارتكمحماتك

إلىفبالإضافةتخيلتها،كماليستالائوةإجازةبدتإذاتقن!لا

إلىتمتدراتببلاأبوةأجازةأخذلكيحقالراتبمدفوعةالإجازة

نأإلىالإجازةبهذهالحقولك.الطفلبقربللبقاءأسبوعآ13

الموضوعهذاحولالمعلوماتمنلمزيد.الخامسعامهالطفليبلغ

.www)الويبعلىDTIموقعبزيارةقم dti. gov.uk).

يستغربكانأنهوببدو،خافيةبالنومأوليفررغبةتكنلم

ماالنومفيغطفقدلذاالمساء؟طوالصاحيآإبقائهسبب

عربته.فراشرأسهلامسإن

ملئهامشوشةعيونناوحدنا،الاثناننحنبقيناوهكذا

.الشايمنكوبلاحتساءويتوقانيرتجفانوجسديناالنعاس

بعمرأوليفرهاهو.وروعتهاهالتهابكلالأبوةمعجزةهيهذه

كيفتلقد.لهعبدينإلىيحؤلناأناستطاعوقدفقطيومين

أعدتقدالواقعفيلأنهاوالبقاءالتحملعلىنفسهاليندسي
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زلةىئصب!

لاكمياتأعدتقدكانتفمثلأ-جيدآالأمرلهذانفسها

مجموعةاختيارإلىبالإضافةالمجقدةالأطعمةمنبهابأس

كناوإلاهذاعلىاللهأشكر.الطبخسهلةالأطعمةمن

.الإرهاقشدةمنشقائناجانبإلىجوعآسنتضور

بعدجيدآأكونلاعادةأنا.أناضلمازلتفإننيلي،بالنسبة

هيهذهأنمعرفةهومزاجيعلييعكروما،المتقطعالنوممنليلة

الحظ،لحسنولكن.شاكلتهاعلىاللياليمنلسلسلةالأولىالليلة

وصولبانتظارفيهاجلسنانومهأثناءفيالهدوءمنفترةلناتسنت

معهما.الكلاببإحضارسيقوماناللذينوالجدةالجد

!!
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الحيواقحاسة

الطفلحولالموجودةالائيفةالحيواناتأمرتدتجر

قرباكأليفةالحيواناتوجودحولمتطرفرايالناسلبعض

التيوالكلابالمخنوقةالقط!قصصوأنخاصة-الاصلفال

فإنهملذا-بالهلعتصيبهمالاطفالقبلمنللضربتتعرض

حديقةفيبإبقائهاأوالمنزلعنالحيواناتبإبعادبسرعةيقومون

اكأباءبعضبهيقومطبيعيوقائيأمرالإجراءهذالا!.المنزل

ذلكلا!نطرآقسوتهمنالرغمعلى-الخصوصوجهعلى

الماضي.فيالطفلعنالبديلبمثابةكانالائيفالحيوان

منضكليرقدالطفلقدومأنحقيقةإنكاريمكنكلاحالكلعلى

يستطيع.اكأربعالقوائمبذواتالديناميكيةعلاقتكطبيعة

اكأمورببعفرزالماآنهطالماالجديدالفردذلكتقبلالحيوان

الحيوانمداعبةضيوفكمنتطلبكأن-إليهوالمحببةاللطيفة

القطةتعويدمحاولعلىتصرلاالصغير،حولالالتفافقبل
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المنزلفيتجولهمعاداتتغيرألاحاول،الطفلعربةعنالابتعاد

طعامهم.عاداتاو

لقدومملحوضلسيئأثربأيالائيفةالحيواناتتحسلمإذا

قد.الطفلمععدوانيةبطريقةتعاملهااحتماليقلعليهاالطفل

الطفلعنإبعادهأنإلا،طفلكوجودالكلبتقبللوحتىأنهتقول

أوراقأوالمسرعةالدراجاتأوالاخرىالكلابوجهفيلينبحأفضل

سلوكلا!تمامأصائبغيرالتفكيرهذاأنإلا،المتساقطةالأشجار

الحيواناتضدأكترعدائيشكلإلىويتطوريتصغدقدهذاالحيوان

معالجة.أومراقبةدونتركإذاالاخرينوالأشخاص

الكلبينومعهماحضراقدوكاناإلاقصيروقتيمضلم

وهماالجلوسغرفةإلىبسرعةالكلباناندفع.والقطط

.المكانفيالموجودةالغريبةالجديدةالروائحتقصييحاولان

تقولأنتريدوكأنهامسرعةمنهماالقططإحدىاقتربتثم

نأإلاهذا"،مقدوركمافيزالماأنهطالمااهربا10لهما

منالقادمالعميقالتنفسصوتعلىيركزانكاناالكلبين

العربةبداخلماعلىسريعةنظرةلإلقاءحملناهما.العربة

دوريهما.بانتطارالخلففييقفانليندسيوالداكانبينما

التيالجلبةولكن،الطفلإلىونظراالجدانتقدم

منويصحوقليلأيتحركالصغيرلجعلكافيةكانتأحدثاها

الجداتمعسرهناك.وحضنهحملهعلىتناوباوهنا،نومه

وهوألا،الآخرينأحفادهامعأميتعاملخلالمنلاحظته

ذلكومعياردة05بعدعلىمنللأطفالإيقاض!علىمقدرتهن
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زلنئزى

مسرورينمعكرغيرجيدمزاجفييظلونالأطفالفإن

خاصةرائحةهناكأنبدلا.الدافئالجدةحضنفيبالبقاء

بهم.الأطفالتحببللجداتمميزة

الأولىالزيارةمنالشيءبعضقلقآكنتبأنيأعترف

نتلقىسوفأنناعنتصوراتلديكانتفقد.هذه

يشعربأنهتنتهيلاوملاحظاتالطفلحولطويلةمحاضرات

هنالك،ماوإلىبالجوعأوبالتعبأوالزائدبالدفءأوبالبرد

روعةتشبهرائعةبطريقةتصرفاتوقعاتيعكسعلىولكنهما

أناتجهمنا،نخفيأننستطعلمأنناصحيحالصغير.

يشربانوهماالصغيرحمليتبادلانكاناعندماوليندسي،

ذلكأنإلاالصور،لالتقاص!يحملاهكاناعندماأوالقهوة

.عامبشكلالخارجيبالعالمللطفلجيدآلقاءكاناللقاء

الطفل"منتقترييلاأمي،يافضلكامن1

الاقاربتدخلموضوععلىالسيطرة

فيأمالمستشفىفيسواءوالاضدقاء،العائلةأفراداستقبالإن

الايامفيبهاالقيامعليكالتيالمهمةأدواركأحدمنهو،المنزل

يتصرفونبعضهمرأيتإذاتندهمثىولا.عمرالطفلمنالاولى

هنامهمتكإن.للطفلرؤيتهمعندالمهووسينأوكالمجانينأحيانأ

الجنين،أوالأئمذلكيزعجلاحتىتطولالزيارةتدعألانخاولأن

الكثيرالتقاصلىأووتقبيلهالطفلحملمنالزوارمنععليككما

المزعج.الفلاشلضوءتعرضهلاالصوركيمن
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زلنئزب!

القادمالجميعيرىلا!داعولاالزواردخولتنظيمأيضأعليك

تدعلاأيبهدوء،ذلكوليكنذلكفيفعلآيرغبمنإلاالجديد

رأسهفوقوالضحكبالصياحويأخذونحولهيتحنقونالزوار

الصغير.

هناويمكنكللزواروالشرابالطعامتأمينأيضأمهامكمن

تحدثناالذي11إحضارهيمكنكممامعكمأحضرواا.أسلوباعتماد

لانخعلهمقدنقطةوهذه-بسيطةأشياءتقديمأوسابقأ،عنه

قريب.وقتفيثانيةزيارتكمفييفكرون

علىكانتلقابلةلأنعندنامكوثهماالجدانيطليلم

بأنهماقالاأنهماإلاوالصغير،الأمحالةلمتابعةالوصولوشك

أعلمانافقدوالدقيأما.الأسبوعنهايةقبلزيارتناسيعاودان

معآخرموعدلناحيثالأسبوعمنتصففيلنابزياتهما

أيضآ.أخرىقابلة

كثيرآيشبهأوليفرولادةمنذبالقابلةالأوللقاؤناكان

موجهةواثقةبنبرةتتحدثكانت.الولادةقبلبهالقاءنا

كملهاتشرحوهيتمامآ،وجوديومتجاهلةلليندسي،حديثها

لكنهابمفردها.الصغيرشؤونتدبرعليهاصعبآسيكون

أجازتيانتهاءموعدعنلتسألنيفقطمرةمعيتكلمت

المنزلمنأعملبأننيبهدوءفأجبتها،العملإلىوعودتي

هنا.العاجلالقريبفيالمكتبإلىللذهابمضطرآولست

هضمالطريقةبهذهتحاولوكأنهاريقهاوابتلعتتنحنحت

مننصيبيكلذلككان.الوقتكلالمنزلفيالأبوجودفكرة

نظرها.فيموجودأننيعلىحالأيةعلىدلوإنزيارتها
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زلنئزب!

البقاءتودكانتأنهاعنأعربتالتيالقابلةزيارةانتهت

لأمهاتالمشابهةالمتابعةأعمالبعضأنلولاأطوللفترة

التيللمعاناةونظرآ،ذهابهابعد.بانتظارهاآخرينوأطفال

بماالعربةفيأوليفرإبقاءقررنا،السابقةالليلةفيعانيناها

مسافةعلىالعربةووضعت.فيهاالوقتمعظمينامكانأنه

منبيالخاصوالطرفمكتبيبين-السريرمنقريبة

يبدأعندمابسرعةإليهالوصولأستطيعبحيث-السرير

لإرضاعه.لأمهوأسلمهنائمشبهوأناحتىبالبكاء

القابللااسيدتي،ثانيةنلتقينحن"ها

القابلةمعالتعامل

يكونماأشبهكأنهما،حدإلىمريحامرثانيةالقابلةرؤيةإن

وعمليآ،،بالمقابلولكنه.المعروفينالحكماءالناصحينأحدبرؤية

أهميتي.وعدمدوريبضآلةذكرنيلانهليبالنسبةمزعجأكان

بعدأما،ليندسيعلىكليآمنصبآاهتمامهاكانالحملأفناءفي

أحضلفلمأناأماالصغير.إلىاهتمامهاتحولفقدالولادة

الحملأثناءيبررهمالهكانالذيالامر،المرحلينفيباهتمامها

فلا.اكأنأما

الصغيؤرعايةفيالتعاونعلىاتفقناأنناسابقآلهاشرحنالقد

بجدوىأوبصحةتقتنعلمأنهاعلىيدلتجاهيموقفهاولكن

منهنعانيليندسيكانتالذيال!شديدللإرهاقونظرآالامر.هذا

وتعليماتهاملاحضلاتهاجلتوجهأنلهااكأجدرمنكان

مصدرليمسببأيحدثلمالذياكأمرالي،مباشرةواستفساراتها

دائم.إحباصل
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لسنالقابلاتأنحوليالذينالاباءمنالمعرفةتمامأعرف

بعضهنولكن-رائعاتفمعطمهن-الشاكلةهذهعلىجميعهن

وهؤلاء.سنينمنذعليهاعتدنالتعاملمنمعينبنمملمتمسكات

تضليلعلىيعملنلاكيعنهنرغمآأوبإرادتهنيتغيرنأنعليهن

الاباء.منخرآجيل

منوساعاتالتخطيطمنشهورآأنيعنيذلككان

الأثاثقطعبعضأماكنتبديلفيوالتعبوالتفكيرالتصميم

لطالما.طائلبلاكانتللطفلمثاليمكانتوفيرأجلمن

عليهكانلماشيءكلإعادةفيرغبتيسريفيأضمرت

نومأغراضأصبحتالذيالسابقمكتبيشكلواستعادة

.الآنتحتلهالصغير

مفضلينبالطفلالخاصالنومكيسعنمؤقتآاستغنينا

وكنا.الفترةهذهفيبهاللفهصغيرةبطانيةاستخدام

سيريحهبقربهتنفسنالأصواتسماعهأنمنمتأكدين

الليل.خلالمانوعآبهدوءالنومعلىويساعده

الليليالسهارىنادي

النومقلةمشكلةمعتتكيفكيف

منلهلماالمعروفةالتعذيبأساليبأحدهوالنوممنالحرمانإن

خلالالأمرهذاستختبرأنكشكمنوماالاقراد.علىكبيرتأثير

ستعفىأنكعملكإلىعودتكمعتتوقعقد.القادمةالاشابيع

عليكالواقعفيولكنليلأ،الطفلرعايةفيالمساعدةتقديممن

.بالجنونستصابفإنهاوالالشريكتكالمساعدةيدتمدأن
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فىلنئزى

اتباعهيليلأالطفلرعايةمشكلةلتجاوزطريقةأفضل

وزوجتيأنااتفقنافقدلنابالنسبة.لكليكمامناسبةاستراتيجية

فترةكلفتراتثلاثعلىالطفلمراقبةعلىليلأالتناوبعلى

فيبالمناويةزوجنيتبدأالاولىالليلةففي.ساعاتلاريعتمتد

يحينثمصباحآ(الواحدةحتىليلأالتاسعة)منالاولىالفترة

كمفجرا(الخامسةحتىالواحدة)منالثانيةالفترةفيدوري

ثمصباحأ(التاسعةحتى!الخامسة)منالثالثةللفترةدورها

التالية.الليلةفيالادوارنعكس

البقاءلصعوبةاكأصعبهيالوسطىهيالمناويةفترتفإنبالطبع

نصيبهمنالفترةتلكتكونمنولكن.الوقتذلكفيصاحيآ

ويعدها،قبلهاالنومساعاتمنكافعددعلىالواقعفييحصل

كحدالنوممنساعاتأريعإلاأمامهيكونفلنالاخرالشخصأما

مارغريتولتكن-الراحةمنقسطآلمنحهكافيةستكونأدنى

ساعاتخمسسوىتناملاإنهاإذالامرهذافيمثلكتاتشر

فق!.

ح!كأح!**

استطعنالقد.ماحدإلىأخرىكارثةالتاليةالليلةكانت

الجديدللترتيبالأولىالليلةفيالنوممنقدرآنأخذأن

بقيتالواقعفيلكنني،المناوباتبشأنعليهاتفقناالذي

نأتوقعيهوأرقيسببكان.ثانيةلليلةالليلكلمستيقظآ

متوترآبقيتلذلك،لحظةأيةفيشكبلاسيصحوالصغير

كانتالذيللإنهاكنظرآأنهكما.اللحظةتلكبانتظار

تأخذأدعهاأنواجبيمنبأنهشعرتمنهتعانيليندسي

والراحة.النوممنجيدآنصيبآ
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كنتالتي،البطانيةكانتالأمرفيماأسوأأنإلا

منأكثرسميكةأورقيقةكانتإذاماالوقتطوالأتساءل

منزائدبشكلأممناسببشكلتلفهكانتإذاماأو،اللازم

كانأكثرالنومفييستغرقكانوكلما.باختناقهالتسببشأنه

أكرركنتالذيالأمرهذا،تنفسهلمراقبةويدفعنييزدادقلقي

لمرتين.استيقاظهسببممابهالقيام

حملهنتيجةبموتهالتسببحولوساوسلديتكنلم

أحيانآالأطفالتصيبالتيالوفياتنتيجةأوخاطئبشكل

اختناقآوفاتهحولالوساوسأنإلاسبب،بدونالولادةبعد

بأنشعوريهوذاكخوفيسببكان.تفارقنيلممهدهفي

نأدونأحبهمالذينالأشخاصأحديصيبقدمامكروهآ

كانتالأفكارهذهفإنلذا.لمنعهقوةأوحولأيلدييكون

بكلمعرفتيبخصوصبنفسيثقتيغيابفيخاصةتراودني

.مهدهفيالموتمنلحمايتهالضروريةالأساسيات

بالعلىيخطرلاالتفكيربما

المهدوفياتمنالطفلحماية

يثيربهالتفكيرمجردأمر،المفاجئالاطفالموتأوالمهد،وفاةإن

أعيننا.نصبالاحتمالهذانضعأنعليناذلكمعولكنالهلع

الأطفالبينبالاثف5.0إلىالوفياتمنالنوعهذانسبةتصل

التقدمبعضحصللقد.سنويآبريطانيافي(عمرالسنة)تحت

أملوهناك،الغامضةالمهدوفاةأسبابتحديدحولالدراساتفي

سريعا.يكنلموانالمعركةهذهكسبفي
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فيالمفاجئةالطفلوفاةحدوثاحتماللتقليلطرقعدةهناك

غرفةحرارةدرجةتعديليخصبماأحدهاسابقأذكرتوقدالمهد.

كذلك.اللازممنأكثردافئةولاجدأباردةتكونلابحيثالطفل

ويفضلحرالجوانبلحافأوسريرغطاءاستخدامعدميجب

النومكيسأوفيهالطفلإدخاليمكنالذياللحافاستخدام

الصغيرقدميأنمنتأكدلحافآستستخدمكنتواذا.الخاص

وأتلتوياأندونمريحبشكلالمهدأوالعربةأسفلإلىتصلان

ن(السريرفيجبعلىوضعهلطريقةبالنسبةأما.حشرأتحشرا

موضوعهولهالانتباهعليناآخرأمر.دائمآظهرهعلىيكون

فيها.الصغيرسينامالتيالغرفةفيأبدأتدخنلاةالتدخين

التعاملكعدمحسبانكفيأخذهاعليكأخرىأمورأيضآوهنالك

يمكننا.مثلآللغايةمتعبآتكونعندماحاجياتهوتلبيةالطفلمع

طلباتتلبيةنخاولىالاالنحوهذاعلىالعبارةهذهتفسيرهنا

الدافذ".لحافكتحتمثتضعهوأنتالطفل

ولكنها،العامويالحسبالسليقةتاتيالامورهذهمنالكثيرإن

رعايةكتبفي-انطرالسابقةالمقبولةبالعاداتأحيانآتصطدم

العشرينالقرنثمانينياتأوسبعينياتفيصدرتالتيالاصلفال

لنصائحتستمعلالذاتمامآ،النصيحةهذهعكسفيهاوستجد

.الشأنهذاحولوالديك

فعلتستطيعلاقدكهذهمرعبةفكرةمعالتعاملالصعبمن

مععنهاوالتحدثتجاهلهاعدمعليكذلكمعولكنحيالهاشيء

الحديثإن.الاخرىهيبهاتفكراكأغلبعلىالتيشريكتك

تقبلماحدإلىاكأسهلمنيجعلالموضوعهذاحولبصراحة

حولالمساعدةعلىللحصول.قدراللهلاحدوثهحالفيالائر

فيالمفاجئةالاطفالوفياتأبحاثمؤسسةلكتقدمالموضوعهذا

.sids:التاليموقعهاعلىالمعلوماتمنمزيدأالمهد org. uk.
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الوصولأمكننيماكلبقراءةالماضييناليومينفيقمتلقد

عنليندسيمعأتحدثلمولكني،الموضوعهذاحولإليه

هذهبمثلبالهاأشغلأنالعدلمنليسإذ،بالمرةمخاوفي

هيتراودهاالوساوسهذهمثلبأنأشكلا.الوساو!

وفلسفة.النوممنتمنعهاالتيالدرجةإلىليسلكنالأخرى

لاإذآفعلهيمكنشيءيوجدلاكانإذابأنهتتمثلالموقفهذا

كثيرةقصصآأنمع،الأساسمنعليهتقلقشيءيوجد

ارتطامخطردفععلىيومآيقدروالمالفلاسفةأنتخبرنا

.بالأرضالسيارةالكويكبات

كلأ*!لا*!لا

عودةوهوألا-ليبالنسبةمقلقآخرحدثهناكاليوم

إذاخاصةليبالنسبةصعبأمريومينكلرؤيتهاإن.القابلة

.بالبذيليسنصائحمناليوملناستقدمهماكان

تذكرتأنهاهوقدومهامنإيجابيةنقطةهناككلعلى

وطوله.الطفلوزنيقيسالذيالخاصالجهازإحضار

الوجه.عابسةوهيالنتائجوراقبتالميزانعلىأوليفروضعت

ليستالآمورآنأدركناوقدبقلقنراقبهاكنافقدنحنأما

وضعتهثمالميزانعلىمنبرفعهقامتذلكبعد.يرامماعلى

ثانية.عليه
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فأجابتخطب؟"منهناك"هلمتردد:بصوتسألتها

كانعماالباوندونصفباوندآوزنهمنخسرقدأوليفربأن

الأطفالأنلناشرحتثم.أيامخمسةقبلالولادةعندعليه

يخسرمنهمالقليلولكنالولادةبعدوزنهممنيخسرونعادة

بأنهاقائلةكلامهااستدركتثمأوليفر،مثلكبيرآوزنآ

الكبيرإ!الوزنهذامثلخسرفقطآخرواحدأطفلأشاهدت

؟11الطفلذلكمعحدثالذيا.ما:واحدبصوتسألناهاهنا

أرجوكماولكن.ماتقدللأسفأوه،!ا:ببرودأجابتنا

11.تقلقاألاحاولا

ترتشفهيكانتبينمامطبقصمتفيجلسناعندها

وعندما.ذعرنالإثارةيكفيماقالتأنبعدبهدوءقهوتها

كانا-البابجرسقرعصوتمنعهابالكلامليندسيهمت

البابلهمافتحت.الهدايايحملانوهماظهراوقدوالدقي،

قولهأودمالديأنعلىيدلبمالهماأشرتأنبعدوخرجت

نحوواتجهناالخارجيالمنزلممرفيمعآسرنا.خارجا

القابلة.قالتهبماأخبرتهماقليلأابتعدناوعندما،الطريق

والديمعالخريفشمستحتأسيروأنا،شعرتلقد

وليندسي--أنابأننا،سمعاهممادهشتهمايخفيالمالذين

.خطيرةلمضاعفاتوبتعريضهطفلنارعايةفيبفشلنامتهمان

o b e i k a n d l . c o m



رلقزب!

برؤيةليستمتعاحضرافقد،وأبيلأميأقولماأدرلم

.الحساسالعاطفيالمشهدبهذافصدماحفيدهما

فيهتفكرليندسيكنتالذيماآتخيلأنأستطعلم

كلعلى.الشؤمقابلة،القابلةتلكمعجالسةزالتماوهي

ودعتناأنبعدبسيارتهاوانطلقتالمنزلالقابلةغادرتحال

ووجدناخروجهافورالمنزلإلىدخلنا.بعيدمنبيدهاملوحة

فييذهباوالدقيأنلوتمنيت.الذهولمنحالةفيليندسي

كيساعاتأربعمدةبالسيارةأمضياأنهماولولا،اللحظةتلك

كناأننالو.تردددونمنهماطلبتلكنتمنزلناإلىيصلا

ولكن.الآزمةهذهتخطيعلىالآخرمناكللساعدوحدنا

واجببتقديمالوقتنمضيآنعليناكانأهليبوجود

قاماعندمابالابتساموالتظاهر،وحلوياتشايمنالضيافة

أعماقيفيأرغبكنتأننيمعالأولىللمرةالصغيربحمل

حضني.فيوأبقيهمنهماأخطفهأن

تفسيربتقديممخاوفناتهدئةحاولافقدالحظلحسن

ونصفالباوندسرأنمنمتأكدينكانا.القابلةلكلاممنطقي

خاطئةقراءةنتيجةهماالطفلوزنمنالضائعينالباوند

فقطواحدةمرةوزنهقيسلقد.المستشفىفيالطفللوزن

وزنهقراءةفيخطأحصلقديكونأنمستبعدآوليسهناك

منالرغمعلىجدآالنظريةهذهأعجبتنا.الممرضةقبلمن
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أيةمنأفضلتبقىولكنها.يصدقهالممناأحدآأن

نتخيلها.قدأخرىاحتمالات

بأننشعرجعلناقداليومبهمررناماكونعنبعيدآ

،الجسديإرهاقنامعتتماشىلابحيثنضبتقدمشاعرنا

بحاجةأنهبداوما.الرضاعةعلىسلبيبشكلذلكانعكس

صممناحربإلىالنهايةفيتحولوالمصارعةالمعالجةلبعض

.إصاباتأيةفيهايكونألاكلانا

منكثيراتتتخلقيأعرفأناستطعتفقطالآن

حولالسائدالرأيبأنشكلا.أطفالهنإرضاععنالأمهات

معظمفيوموئقصحيحأمرالطبيعيةالرضاعةفوائد

بهيشعرالذيالإحباص!هوتوثيقهيتملمماأنإلا،الدراسات

المهارةهذهتعلممنيتمكنكيالطفليناضلعندماالوالدان

لبقائه.الأساسية

لأنثديهامنإرضاعهمواظبةعلىليندسيآصرت

كناأيضآنحنولكننا.ويربكهيشوشهالزجاجةمنإرضاعه

الطبيعيوزنهيستعيدجعلهعلىنعملأنعليناإذ،مشوشين

ماأشبهأمروهذا،الاصطناعيةالرضاعةعلىالاعتماددون

.مقززةبنكتةيكون
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إرضاعهعنلعجزيقوةولاحولبلاكنتفقدأناأما

فيليندسيدعمعنالتراجعاستعداديوعدم،بنفسي

هوبهأقومكنتماوكل.الطبيعيةالرضاعةباعتمادقرارها

كنتلقد.اللزوملحينتحفظإضافيةكقطعةبقربهاالوقوف

لأننيالحملانتهاءبعدالشعورذلكمنسأتخلصأنيأعتقد

مثلتمامآرعايتهفيالمشاركةمنالطفلقدومبعدسأتمكن

بالتأكيد.مخطئآكنتأننيإلا،ليندسي

*****

كلكانإذا.كاملأأسبوعآأوليفرعمرأصبحاليوم

فإننيالنحو،هذاعلىسيمضيعمرهمنلاحقأسبوع

علىسنةغضونفيبالوفاةأوبالجنونسأصاببالفعيد

قطاريركبكمننشعرالحملفترةأثناءفيكناوإذاالأكثر.

أشبهالولادةبعدمرالذيالأخيرالأسبوعفإن،السريعاللعب

فيبكيلقيأنإلىبكويدوريدوردوارقرصبركبيكونما

منبركةإلىالأمتارمئاتارتفاععلىمنالأمرنهاية

ولكن،اللعبةهذهمثلالوقعفييوجدلاماذا؟-التماسيح

الطفل.:اسمعليهاويطلقواكهذهواحدةيصممواآنعليهم

الوحيدفهوهنا،المشكلةهوليسالطفلإنالحقيقةفي

الحليبيشربفهو.طبيعيبشكليتصرفمازالالذيبيننا

هيهذهإنإذ-بهالخاصبالكأسأمهثديمنالمسحوب
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الزجاجة.إلىاللجوءدونرضعاتهلإعطائهالوحيدةالطريقة

فيالمشاركةبإمكانيأصبحأنهالأمرهذافيالوحيدةوالميزة

.الأحداثعلىمتفرجمجردبأنيشعوريمنقللمما،إطعامه

الصحيحةالبداية

الثديمنأمرالرضاعةفيالزوجةمساعدة

سعداءكانواآرائهمباستطلاعقمتالتيناكأباءمعظمأنمع

مئهمبهبأسلاعددآأنإلاآطفالهمرعايةفيمشاركتهمبمقدار

المزيد.بعمليرغبكان

هولهمبالنسبةمغلقكتاببمثابةهوالذيالوحيدالامرإن

الاهميةمنقدرعلىليستلهمبالنسبةفهي.الطبيعيةالرضاعة

دونرضعاتهعلىيحصلالطفلوأنيرامماعلىشيءكلأنطالما

الموضوعهذايصبحكذلكاكأمريكونلاعندماولكن،مشاكل

تفيمعلىقادرينغيركونهمبالإحباصلىلشعورهممدعاة

التوازن-مننوعتحقيقمنكيتطلبعملأمامكوهنا.المساعدة

لاذلكولكن،جيدةصحةفيطفلكيكونأنفيترغبفأنت

وأنالبيز.اسيدأنكأساسعلىالوقتهذافيتتصرفأنيعني

الاصطناعية.الرضاعةإلىتحويلهضرورةعلىتصر

أخرىأحيانآوقاسيةأحيانآمؤلمةعمليةهيالطبيعيةالرضاعةإن

هذهزرعينبغي.اكأفضلتبقىأنهاإلا،الكثيرونليأكدءحسبما

الحملفترةأثناءمناسبةكلفيشريكتكرأسفيالحقيقة

منحولهامنوجميعوالقابلاتالمستشفىأطباءقبلمنويعدها

الامرمعهاهذاينجحلمإنلذلك.الصحيةبالامورالمهتمين

الرضاعةيترثالصعبالقرارذلكاتخاذعليهاأنيعنيفذلك

لاالصادقللدعمالحاجةبأمستكونفإنهاوهنا،الطبيعية

.واللومللتأنيب
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إلىالصدرمنالحليبسحبعمليةتكون،الفترةتلكخللال

والرضاعةالطبيعيةالرضاعةبينالانتقاليةالخطوةهوالزجاجة

رضعاتهعلىالطريقةبهذهي!حصلفالطفل-الاصطناعية

إعطائهخلالمنالمشاركةفينصيبكعلىأنتوتحصلاللازمة

الزجاجة.بواسطةرضعاته

القشةبمثابةكانخسرهالذيالو!نعلىقلقناإن

فقد.لكليناالنوملموضوعبالنسبةالبعيرظهرقصمتالتي

ولديناصاحيانونحنالفراشفيواستلقيناللأمر،استسلمنا

إيقاظخشيةذلكعلىقادرينغيرولكنالتحدثفيرغبة

كناالفترةهذهفي.قلقنامنيزيدماإلىالتطرقأوالصغير

فيلستالآنوأنامجمدةآطعمةمنلديناماكلاس!تهلكناقد

.السوقإلىللذهابأوللطبخجيدمزاج

ملابسناارتداءفيهانقرركناالتيالقليلةالمراتفي

فممنالخارجالحليبتتلطخأحدناملاب!سكانتللخروج

زواياأحدىفيرميهاإلىفنضطرتجشؤهنتيجةالطفل

بغسلها.ويقوممناسيتكرممنبانتظارالغرفة

حيثلنا،الثانيةليندسيأهلزيارةموعدحاناليوم

خبرةشقيقتهالدىيكنلم.والديهامعأيضآشقيقتهاقدمت

حملتهعندمامتوترةبدتوقدالأطفالمعالتعاملفيجيدة

لاكاناوالديهاولكن،نتدخلأنوزوجتيأنانشألم.مرةلأول

والنصائح.التعليماتإعطائهاوعنانتقادهاعنيكفان
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دورهمبتعديليقومواأنعليهمأنإخبارهمالصعبمن

أناسواناأحدلاأنأعتقدفإننيالحقيقةوفي.الجديد

الموقفهذاأنأعرفأوليفر.وجودفيحصةلهوليندسي

نأعليئأنوأعرف.حمايتهفيرغبتيمننابعولكنهأناني

يحنلمولكن،أفضلبشكلالآخرينمعمشاركتهأمرأتقبل

بعد.الوقت

الوقتلبعضالأقدامعلىسيرآللتنزهجميعناخرجنا

قمت.الراحةمنقسطآتأخذكيلليندسيفرصةولإعطاء

الإمساكالجدانتولىفقدالكلابأماالصغيرعربةبدفعأنا

ألحظكنتسيرنابدايةومنذ،الوقتهذافيحتى.بها

لابدأوليفر.نحوتختلسهاكانتالتيزوجتيوالدةنظرات

بوسعهاماستفعلوهي،العربةدفعفيترغبكانتوآنها

منعطفإلىفيهانصلكنالحظةكلوفي.ذلكلهاليتسنى

.المساعدةبابمنبالعربةللإمساكتمتدثالثةيدآأرىكنا

وأنهاالمشاركةمنالقدربذلكلتكتفيتكنلمأنهاأعرف

دفعمنتتمكنحتىرويدآرويدآبكتفهاتدفعنيلوتودكانت

وحدها.بالكاملالعربة

ببعضأقومأنقررتالبيتإلىالعودةطريقفي

واحدةبيدبهاوممسكآالعربةعلىمنيدآرافعآالاستعراض

فقطللأبحقهوواحدةبيدالعربةدفعأنأعتقد.فق!لى

06

o b e i k a n d l . c o m



9رف!زى

الراحةعدمأوبالإحراجشعورهنتيجةخطأيفسركانوإن-

يكونماأشبهفهو-تمامآذلكعكسهيالحقيقيةولكن

ولكنهاالفنيةالناحيةمنالقلقتثيرالتيواحدةبيدبالقيادة

والآلة.الرجلبينوالتوافقبالثقةالشعورمنجوعنتنبي

فيالكلابآقودأقومكنتعندماالأمرهذاعلىتدربتلقد

إلىالآنوصلتوقدمنزلنا،منبالقربالعشبعلىنزهتها

احترافي.مستوى

الطريةبتلكالعربةدفعفكرةكانت،المرةهذهفيولكن

لوالدةذلكسمحفقد.والصوابالحكمةعنبعيدآأمرآ

قبضتيهاوإحكامالثانيةبيدهابالعربةبالإمساكزوجتي

ولكنكاملبشكلالعربةبقيادةلهاأسمحأنقررتهنا.عليها

قيادتها.لطريقةوالانتقاداتالملاحطاتتوجيهمعبالطبع

يكنلموإنتمامآعينيهمغلقآأوليفركانالمدةتلكوطوال

الوقت.كلنائمآ

فاهتزازها،الطريقعربةفيكثيرآينامأنهلاحظتلقد

نكنلمأنناالأمرفيالمقلقكان.يبدوماعلىيريحهاللطيف

ونحنالقصيرةنزهتهافيالكلابنأخذكناعندماإلانخرجه

لأنناوعليناعليهويثنيالجيرانمنأحديشاهدهأننأمل

فيالجولةتلككانت.الجميلالطفلهذامثلننجبأناستطعنا

ساعةنصفلتصبحامتدتثمدقائقخمسعنعبارةالبداية

الجوار.منيشاهدنامنكلمنالتهنئةخلالهانتلقىكناكاملة
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والدورانالتأرجح

الولادةبعدمااكتئابمعالجة

كالطيارالآلي،ويعملجدأمرهقكليكماأنحقيقيةعنبعيدآ

الايامفيشريكتكمزاجفيالحتميالتغيرتلحظأنعليك

)انطرالولادةبعدماباكتئابأحيانأيفسروهذا.لوضعهاالتالية

الإكتئابمنالنوعهذاولكن(.الثالثالفصلفيالمعلوماتقائمة

.أياممنلاكثريستمرماونادرأالواقعفيخطرآليس

اكأمرلديهاالهرموناتنسبةهبوطهوالاغلبعلىالسببإن

البكاءفيرغبةلهامسببآوعاطفيآ،صحيأعليهاسلبأيؤثرالذي

هناواجبكمنلانهالامر،لهذاانتبه.الشديدالإرهاقمنوحالة

بدونأنهوتذكر،المحنةهذهتتجاوزحتىالثقةومنحهادعمها

طويلة.فترةإلىوتمتدعندهاالحالةهذهتتفاقمقدمؤازرتك

علىالحصولفيتتمثلالاكتئابلتجاوزجيدةطريقةهناك

الخطأفيالزوجانيقعفقدالصغير.عنبعيدآخاصةمساحة

لهالتاليالواجبتقديمبانتضلارالصغيرلمراقبةمعآيجلساعندما

أوالوقتذلكفيللراحةالخلودأحدهماإمكانفييكونبينما

الحلهذاإلىتوصلنالقدمثللآ.للتسوقالذهابأوكتابمطالعة

لرعايةمعأبجلوسناالوقتمنالكثيرأهدرنابعدماوزوجتيأنا

نأاكأولىالاياممنذعليكإذ؟باكرالا!الوقتأنتظنلاالصغير.

لكلالوقتمنفسحةتوفيرشأنهمنالمنزلفينظامآتؤسس

فقصلى.ساعتينلمجردولوومتطلباتهالطملعنبعيدأمنكما

زيارةوأثناءقبلتذمريمنالرغمعلىحال،كلعلى

فقد.جيدآأمرآكانتالزيارةتلكأنإلا،زوجتيأهل

لها،أتيحتالتيالاستراحةبتلكليندسياستمتعت

تشخيصناصحةعلىأجمعواوقدبمشاكستهم،أناواستمتعت
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علىالمستشفىفيوالميزانوالقابلاتالمستشفىبأنالخبيرغير

للغاية.وطبيعيآوسميدآجيدةبصحةيبدوأوليفرلأنخطأ

القابلةإنحيثاللازمالوزنيكسبكانإدنسنعرفغدآ

آنهامنالرغموعلى.الميزانمعهامحضرةلزيارتناستعود

لذلك.مضطرآننيإلا،رؤيتهفيأرغبشخصآخر

الناحيةأنأعتقد.السابعيومهبإتمامهاحتفلنااليوم

للوزنفقدانهنتيجةمنهعانيناالذيللقلقالوحيدةالإيجابية

بأياممررنالقد.كعائلةبالارتباص!شعورنامنزادأنههو

الحضيضفيالنفسيةحالتنافيهاكانتالأسبوعهذاعصيبة

قرارةفيليندسيأتهمكنتاللحظاتبعضفيإننيحتى

وجهتلمأعرفلاأوليفر.مشاكلوراءالسبببأنهانفسي

لذلدمنطقيسببوجودعدممنالرغمعلىالاتهامهذالها

آتنصلوأنغيريعلىباللومألقيأنآريدكنتأنني-أظن

أبدآ.بهأفخرلاأمروهذاحدث-،عماليمسؤوليةأيةمن

حالةفيالبقاءحاولنافقدمخاوفناكلمنالرغمعلى

نأالسهلمنكانآنهمعالمشكلةحلعلىنركزوأنإيجابية

يتلكقيامناومعالنومقلةمنمعاناتنامعخاصةونيأسنقنط

بآنتشعرناكانتالتيتنتهيلاالتيالمملةاليوميةالأعمال

فيأوفيهلناخيارلاطويلروتينمجردإلاهيماالحياة

والهدهدةوالتبديلالإطعاممنآليةعمليات-مجردتبديله

أيضآ.بالطفلالوقتطوالالتفكيرعلىعلاوةوالتغسيل-
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